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	وتميز هذا العصر بشيوع روح التقليد المحض حيث ظهر الاجتهاد على العموم داخل المذهب وخارجه ، وذلك لعدة أسباب:                             �انقطاع الصلة بين علماء الأمصار وفتورهم عن الرحلة في طلب العلم فلم يعد تحصيل العلم رواية وتلاقي بما يكون الملكات ويفجر القرائح بل تم الاقتصار فيه على الأخذ من الكتب ،وليتهم رجعوا إلى كتب الأمة المجتهدين ، إنما اقتصروا على المتون والمختصرات و الحواشي ، وفي ذلك قال السيد سابق :" ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من ارادات واعتراضات والغاز ، وما كتب عليها من تقريرات " من فقه السنة ج 1 ص 16 �وصار اختصار المطولات صناعة في هذا العصر ، فتحولت المختصرات الى الغاز وطلاسم تجمع بين رتابة العبارة وغموض المعنى والخلو من الدليل ، حتى قال: ابن خلدون " فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن فحص ملكات نافعة وتمكنها " من مقدمة بن خلدون .�ورغم ركود الاجتهاد وشيوع التقليد المحض في هذا العصر فإنه لم يخلو من مزايا ونقاط وضيئية، حيث برز في هذا العصر كتب الفتاوى التي كانت من مظاهر نشاط حركة التدوين الفقهي في الجانب الفقهي التطبيقي العملي كفتاوى ابن تيمية وفتاوى الشيخ عليش المالكي وغيرهما�كما بدأت حركة التقنين بإحكام الفقه الإسلامي بصدور مجلة الأحكام العدلية عام 1295 هج. التي ذهب المؤرخون الى اعتبار صدورها بمثابة نهاية لعصر الركود رغم أنها ظهرت في ظلال التعصب المذهبي،ثم تقنين أحكام  الأحوال الشخصية التي لم تتقيد بالمذهب الواحد. �. اعتماد الفقه المقارن في مجال التأليف والبحث الشيء الذي خفف من وطأة التعصب المذهبي  -� - بروز ظاهرة التخصص في التأليف الفقهي حيث الف عودة في التشريع الجنائي ، ويوسف القرضاوي كتابه فقه الزكاة ، وكتب فقهية أخرى متخصصة لغيرهما من العلماء المستفاذة من المناهج القانونية الحديثة خصوصا في ما يتعلق بالتقسيم والترقي�  -النزوع الى تأليف الموسوعات الفقهية بأسلوب بسيط وواضح لا يعلو على أذراك المثقفين ولا ينبو على اذواق المتخصصين .�ظهرت أول محاولة في دمشق عام 1956 ، ثم بمصر عام 1957 ، ثم تبنت فكرة الموسوعة حكومة الكويت ضمن احياء التراث عام 1967 م ،بإشراف الشيخ مصطفى الزرقا ، وتم في الآونة الاخيرة الفراغ من انجاز معلمة للقواعد الفقهية. .� - الدعوة للاجتهاد الجماعي عن طريق المجامع الفقهية بدل الاجتهاد الفردي ، للنظر في نوازل العصر ومستجداته كالتعامل المصرفي وانظمة الشركات والتأمين وغيرها .�واستجابة لذالك قامة مشيخة الأزهر عام 1961 م بإنشاء " مجمع البحوث الإسلامية "ضم لجنة للبحوث الفقهية اختصت ببحت القضايا المعاصرة التي تهم العالم الإسلامي وإصدار بحوث ودراسات في ذلك .�والباب مفتوح امام الباحثين للإسهام في دفع عجلة تجديد الفقه الإسلامي ،لما له من اثر مهم في بناء الحضارة. 

	المحاضرة 03 :حقيقة التمذهب والاختلاف الفقهي

	وبعضهم يرى أن المذهب هو: ما ذهب إليه الإمام، وأصحابه من الأحكام في المسائل.

	ويمكن أن يقال إن حقيقة المذهب، هو أصول الإمام، وقواعده؛ بدليل أن موافقة الإمام في الفروع من غير اعتماد لأصوله لا تجعل النسان على مذهبه ولا منتسبًا إليه.

	وبعد أن عرَّفنا المذهب وحقيقته بقي لنا أن نعرف حقيقة التمذهب.

	أما التمذهب لغةً: فهو مصدر من الفعل تَمَذْهَبَ، وهذا الوزن تَمَفْعَلَ يدل في اللغة على الإظهار والأخذ، فَتَمَسْكَنَ إذا ظهر المسكنة، فمعنى تمذهب بكذا أي اتخذه، واتبعه مذهبًا.

	أما في الاصطلاح: فإن علماء الأصول لم يهتموا بإيجاد تعريف جامع مانع للتمذهب، وإن اتفقوا على معنى واحد عبّروا عنه بعبارات ختلفة، وهو أن التمذهب هو: إتباع أصول الإمام وقواعده والتخريج عليها، ولا يضر في ذلك مخالفة المجتهد للإمام في بعض المسائل.

	وهذا على خلاف ما درج عليه المتأخرون من تعريف التمذهب بأنه: “التزام غير المجتهد مذهبًا معينًا يعتقده أرجح أو مساويا لغيره، وبعضهم يقول: “هو الالتزام لمذهب معين .

	فهذان التعريفان لا ينطبقان على الواقع العملي للتمذهب، ويمكن الجمع بينهما مع ما سبق بأن التمذهب يختلف في حال المجتهد عن غره من المقلدين والعوام، فالأول وهو المجتهد متبع للإمام في أصوله وقواعده يخرج عليها، ويستنبط منها، وهو عالم بمآخذ الإمام، وموارد استدلاله، بينما المقلد متبع للإمام في الأصول والفروع، مع أنه في الغالب قد لا يعرف دليل الإمام، ولا مأخذه.

	فالتمذهب بالنسبة للمجتهد جائز في الجملة، وعليه عموم المسلمين ما لم يكن التمذهب مرادفًا للتعصب والتقليد الأعمى الذي قد يؤى إلى رد الكتاب وصحيح السنة.

	غير المجتهد يشمل من قصر عن مرتبة الاجتهاد ممن لا قدرة له على معرفة أدلة المسائل، أو معرفة مآخذها وكذلك العامي، وجمهور اللماء يجوزون التمذهب لمن قصر عن مرتبة الاجتهاد.

	قال الإمام ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء أنّ العامّة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ اذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} 

	يجوز التمذهب عمومًا، وأن ذلك لا ينافي اتباع الراجح من الأدلة، وأن محل التمذهب هو الفقه وقواعده، وليست المسائل القطعية الي فيها إجماع. كما أن التمذهب بالمذاهب الأربعة هو الممكن؛ لأنها هي التي دُوِّنت وحُفظت أصولها وفروعها، وغيرها لم يُحفظ ويصعب التفقه عليه، فضلًا عن بلوغ رتبة الاجتهاد، وقد نص الإمام الذهبي على ذلك فقال: ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقَلَّ من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلًا عن أن يكون مجتهدًا...

	ثانيا : حقيقة الاختلاف الفقهي 

	- مفهوم الاختلاف 

	الاختلاف لغة: يطلق على المضادة، وهو نقيض الاتفاق .

	وهو في اصطلاح الفقهاء: علم يعرف به كيفية إيراد الحجـج الشـرعية، ودفـع الشبهات، وقوادح الأدلة الخلافية، بإيراد البراهين .
	والجدير بالذكر أن الاختلاف بين الفقهاء لم يقع في جميع أحكام الشرع: فأصـول الدين، وأمهات الفضائل، وما ورد فيه نص قطعي الثوت والدلالة، لا مجال للاختلاف فيه، وإنما مجال الاختلاف في الظني، سواء في ثبوته، أو دلالته، أو في كليهما، أو ما لم يصرح فيه بحكم، فهو محل الاجتهاد؛ وذلك لأن المظنون تختلف فيه أنظار المجتهـدين وأفهامهم؛ لذا سوّغ الاجتهاد فيه.

	-أهمية معرفة أسباب اختلاف الفقهاء

	إن اختلاف الفقهاء يدل على سعة الشريعة الإسلامية، ومرونة أحكامها، وعلـى الثروة الفقهية التشريعية الناشئة عن اجتهاد، يؤجر ليه صاحبه سواء أصاب أو أخطأ.

	ولمعرفة أسباب اختلاف الفقهاء أهمية كبرى من ذلك ما يلي:

	01- الاطلاع على أصول المذاهب الفقهية ،ومعرفة مناهج الفقهاء في اجتهاداتهم  وطرائقهم في الاستدلال، ومآخذهم من الأدلة. 

	. - تنمية الملكة الفقهية، والخروج من ضيق الجمـود والتعصـب لسـعة الاجتـهاد ومرونته  02

	03-معرفة ما كان عليه فقهاء الأمة وعلماؤها من أدبٍ عند الاختلاف، وأن الغـرض من اختلافهم هو الوصول إلى الحق، مع حرصهم على ضييق مساحة الاختلاف ما أمكن، وإحسان الظن في المُخالف.

	04-التأدب مع العلماء وإجلالهم، ومعرفة أن اختلافهم راجع إلى أصول راسخة وأدلـة بينة، وأنهم أبعد ما يكونون عن اتباع الهوى؛ اختلافهم راجع إلى طلبهم للحكـم كل وفق قواعده التي التزمها في اجتهاده.

	- أسباب الاختلاف الفقهي

	المبحث الأول :حقيقة التمذهب والاختلاف الفقهي : وفيه مطلبان 

	وبعضهم يرى أن المذهب هو: ما ذهب إليه الإمام، وأصحابه من الأحكام في المسائل.

	ويمكن أن يقال إن حقيقة المذهب، هو أصول الإمام، وقواعده؛ بدليل أن موافقة الإمام في الفروع من غير اعتماد لأصوله لا تجعل النسان على مذهبه ولا منتسبًا إليه.

	وبعد أن عرَّفنا المذهب وحقيقته بقي لنا أن نعرف حقيقة التمذهب.

	أما التمذهب لغةً: فهو مصدر من الفعل تَمَذْهَبَ، وهذا الوزن تَمَفْعَلَ يدل في اللغة على الإظهار والأخذ، فَتَمَسْكَنَ إذا ظهر المسكنة، فمعنى تمذهب بكذا أي اتخذه، واتبعه مذهبًا.

	أما في الاصطلاح: فإن علماء الأصول لم يهتموا بإيجاد تعريف جامع مانع للتمذهب، وإن اتفقوا على معنى واحد عبّروا عنه بعبارات ختلفة، وهو أن التمذهب هو: إتباع أصول الإمام وقواعده والتخريج عليها، ولا يضر في ذلك مخالفة المجتهد للإمام في بعض المسائل.

	وهذا على خلاف ما درج عليه المتأخرون من تعريف التمذهب بأنه: “التزام غير المجتهد مذهبًا معينًا يعتقده أرجح أو مساويا لغيره، وبعضهم يقول: “هو الالتزام لمذهب معين .

	فهذان التعريفان لا ينطبقان على الواقع العملي للتمذهب، ويمكن الجمع بينهما مع ما سبق بأن التمذهب يختلف في حال المجتهد عن غره من المقلدين والعوام، فالأول وهو المجتهد متبع للإمام في أصوله وقواعده يخرج عليها، ويستنبط منها، وهو عالم بمآخذ الإمام، وموارد استدلاله، بينما المقلد متبع للإمام في الأصول والفروع، مع أنه في الغالب قد لا يعرف دليل الإمام، ولا مأخذه.

	فالتمذهب بالنسبة للمجتهد جائز في الجملة، وعليه عموم المسلمين ما لم يكن التمذهب مرادفًا للتعصب والتقليد الأعمى الذي قد يؤى إلى رد الكتاب وصحيح السنة.

	غير المجتهد يشمل من قصر عن مرتبة الاجتهاد ممن لا قدرة له على معرفة أدلة المسائل، أو معرفة مآخذها وكذلك العامي، وجمهور اللماء يجوزون التمذهب لمن قصر عن مرتبة الاجتهاد.

	قال الإمام ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء أنّ العامّة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ اذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} 

	يجوز التمذهب عمومًا، وأن ذلك لا ينافي اتباع الراجح من الأدلة، وأن محل التمذهب هو الفقه وقواعده، وليست المسائل القطعية الي فيها إجماع.

	كما أن التمذهب بالمذاهب الأربعة هو الممكن؛ لأنها هي التي دُوِّنت وحُفظت أصولها وفروعها، وغيرها لم يُحفظ ويصعب التفقه علي، فضلًا عن بلوغ رتبة الاجتهاد، وقد نص الإمام الذهبي على ذلك فقال: ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقَلَّ من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلًا عن أن يكون مجتهدًا...

	المطلب الثاني : حقيقة الاختلاف الفقهي 

	الفرع الأول :مفهوم الاختلاف 

	الاختلاف لغة: يطلق على المضادة، وهو نقيض الاتفاق .

	وهو في اصطلاح الفقهاء: علم يعرف به كيفية إيراد الحجـج الشـرعية، ودفـع الشبهات، وقوادح الأدلة الخلافية، بإيراد البراهين .
	والجدير بالذكر أن الاختلاف بين الفقهاء لم يقع في جميع أحكام الشرع: فأصـول الدين، وأمهات الفضائل، وما ورد فيه نص قطعي الثوت والدلالة، لا مجال للاختلاف فيه، وإنما مجال الاختلاف في الظني، سواء في ثبوته، أو دلالته، أو في كليهما، أو ما لم يصرح فيه بحكم، فهو محل الاجتهاد؛ وذلك لأن المظنون تختلف فيه أنظار المجتهـدين وأفهامهم؛ لذا سوّغ الاجتهاد فيه.

	الفرع الثاني :أهمية معرفة أسباب اختلاف الفقهاء

	إن اختلاف الفقهاء يدل على سعة الشريعة الإسلامية، ومرونة أحكامها، وعلـى الثروة الفقهية التشريعية الناشئة عن اجتهاد، يؤجر ليه صاحبه سواء أصاب أو أخطأ.

	ولمعرفة أسباب اختلاف الفقهاء أهمية كبرى من ذلك ما يلي:

	01- الاطلاع على أصول المذاهب الفقهية ،ومعرفة مناهج الفقهاء في اجتهاداتهم  وطرائقهم في الاستدلال، ومآخذهم من الأدلة. 

	. - تنمية الملكة الفقهية، والخروج من ضيق الجمـود والتعصـب لسـعة الاجتـهاد ومرونته  02

	03-معرفة ما كان عليه فقهاء الأمة وعلماؤها من أدبٍ عند الاختلاف، وأن الغـرض من اختلافهم هو الوصول إلى الحق، مع حرصهم على ضييق مساحة الاختلاف ما أمكن، وإحسان الظن في المُخالف.

	04-التأدب مع العلماء وإجلالهم، ومعرفة أن اختلافهم راجع إلى أصول راسخة وأدلـة بينة، وأنهم أبعد ما يكونون عن اتباع الهوى؛ اختلافهم راجع إلى طلبهم للحكـم كل وفق قواعده التي التزمها في اجتهاده.
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